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 ( 5المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إنَِّ  هِ، الْحَمْدُ السَّ   مِنْ  بِاللهِ  وَنَعُوذُ  وَنَسْتَغْفِرُهُ،  وَنَسْتَعِينُهُ، نَحْمَدُهُ، لِلَّ

وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََّ   فَلَا مُضِلَّ لَهُ، اللهُ  يَهْدِهِ  مَنْ  أَعْمَالِنَا، سَيِّئَاتِ   وَمِنْ  أَنْفُسِنَا، شُرُورِ 

ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. د   إلَِهَ إلََِّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

هَا﴿ يُّ
َ
َّذِينَ  ياَأ َ  اتَّقُوا مَنُواآ ال َّا تَمُ  وَلاَ تُقَاتهِِ  حَقَّ  اللََّّ نْتُمْ مُسْلمُِونَ وتُنَّ إلِ

َ
 .[102]آل عمران:  ﴾١٠٢وَأ

هَا﴿ يُّ
َ
اسُ  ياَأ َّذِي رَبَّكُمُ  اتَّقُوا  النَّ   مِنهُْمَا  وَبَثَّ   زَوجَْهَا مِنهَْا وخََلَقَ   وَاحِدَةٍ   نَفْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  ال

َ   وَاتَّقُوا  وَنسَِاءً   كَثيِرًا  رجَِالاً َّذِي  اللََّّ َ كَانَ عَلَيكُْمْ رَقيِبًا    تسََاءَلوُنَ   ال رحَْامَ إنَِّ اللََّّ
َ
]النساء:   ﴾1بهِِ وَالأْ

1]   . 

هَا﴿ يُّ
َ
َّذِينَ   ياَأ َ   اتَّقُوا   مَنُوا آ  ال عْمَالَكُمْ   لكَُمْ   يصُْلحِْ   ٧٠  سَدِيدًا   قَوْلاً  وَقُولوُا   اللََّّ

َ
  لكَُمْ   وَيغَْفرِْ   أ

َ   يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ   .  [71-70]الأحزاب:  ﴾٧١دْ فاَزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَقَ  وَرسَُولهَُ  اللََّّ

 أَمّا بَعْدُ؛ 
مَ،  خَيرَ  فَإنَِّ   وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  د  مُحَمَّ هُدَى  الْهُدَى  وَخَيْرَ  اللهِ،  كِتَابُ    الْأمُُورِ   وَشَرُّ الْحَدِيثِ 

 ة  ضَلَالَة ، وَكُلُّ ضَلَالَة  فِي النَّارِ.بِدْعَ  وَكُلُّ  بدِْعَة ، مُحْدَثَة    وَكُلُّ  مُحْدَثَاتُهَا،

إ الفضلاء  معاشر  يا  بغروب شمسثُمَ  الأَ   اليوم  نه  العشر  علينا   ذِه وه؛  المباركات   اخروْ تدخل 

 : مور أ  الليلة تجتمع فيها ثلاثة 

  اخروْ ح العشر الأَ فتتَ نها مُ أ اَلْأَوَّلُ:الأمر . 

  ليلة  وِترية. نها  أ  الْثَّانِي:والأمر 

  نها ليلة الجمعةأ  الْثَّالِث:والأمر  . 
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  هذِٰه ف،  صابة ليلة القدرلإ أرجى  وافقت الليلة الوترية ليلة الجمعة فهي    إِذَانه  أ  :ءالعِلما  ذَكَرَ وقد  

  عَلََّٰ الحرص  ، وخواني بالجد والاجتهاد فيها إصي نفسي وأَوْ ف ،  الليلة من الليالي المرجوة عند المؤمني

 . ب ويرضىليه بما يُحِ إ والتقرب ، عَزَ وَجَلَ خلاص لله  الإ

  هذِٰه ه في  أنلو  ، فاخر كلها وْ كان لا يريد الاعتكاف العشر الأَ   إِذَان المسلم  ألو    :ومن جميل الفعل 

الاعتكاف ونوى  المغرب  عند  المسجد  دخل  فأ  إِلَٰ وبقي    الليلة  الصبح  يصلي  جليل    هذَٰان  إن  من 

 .اخروْ د فيها في العشر الأَ تهَ يُج الَتيِ عمال ومن الأ ،عمال الأ

  ليلة  كاملة، أَوْ نهار  كامل. :أقل مدة الَّعتكاف والَّذِي دلت عليه النصوص أن 

  : صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النَبيِ  له    قَالَ ف،  ن يعتكف ليلة في المسجد الحرامأنذر    رَضَِِ الَلُّ عَنهُْ ن عمر  إف

ن المسلم  أفلو    اَللَيْل،مثل    وَالنهََار،  قل ما ورد في النصوص في مدة الاعتكاف أ  هذَٰا، وَ «بِنذَْرِكَ »أَوْفِ  

نه يكون حصل له  إن صلَّ الصبح فأخرج بعد    ثُمَ   لة،ونوى الاعتكاف لي  دخل المسجد عند المغرب

 وبقي    النَهَار ونوى الاعتكاف في    ولو انه دخل المسجد عند الفجر فصلَّ الفجر،  بذلك الاعتكاف
ٰ
  حَتَى

 النَهَار. فضل من اعتكاف أو خي   اَللَيْلواعتكاف ، عتكافنه يكون قد حصل له الاإف صلَّ المغرب 

سأل  ، أمرجوة   نها ليلة  إف   ذلك   عَلََّٰ ن يحرص  أ ن يعتكف الليلة  أخواني  إ صي من يستطيع من  أَوْ ف

،  ل عملهبِ ن قُ ن يجعلنا مِمَ أو  ،ا ا واحتسابً مانً يإوالقيام فيها  ،  الاجتهاد فيها  عَلََّٰ ا  ن يعيننا جميعً أ  عَزَ وَجَلَ الله  

 . الخي  عَلََّٰ عي  أُ و، كيت نفسه وزُ 

خذنا  أف ،  القلم  :خر مجلس في تفسي سورةآحيث شرعنا في  ،  معاشر الفضلاء درسنا في التفسي  ثُمَ 

فنأخذ    إنِْ شَاءَ اللهُ ل اليوم  كمِ فنُ،  وقفنا   ثُمَ   اا وجدانيً مانيً يإ   ا موضوعيً تفسيًا  وفسناه    منهااَلْأَوَلُ  المقطع  

ل الابن نور الدين  ضفيتف   ،عَزَ وَجَلَ   رَحِمَهُ الَلُّ   يعد السِ الإمام  ما ذكره    عَلََّٰ ات مع التعليق  ي تفسي الآ

 . وفقه الله والسامعي يقرأ لنا من حيث وقفنا

 )المتن(
 . [1]القلم:   ﴾ن وَالقَْلَمِ وَمَا يسَْطُرُونَ ﴿ :عَزَّ وَجَلَّقَالَ الله 

 الَّتيِشامل للأقلام،    نس  م تعالى بالقلم، وهو اسم جِ قسِ يُ   :تَعَالَى رَحِمَهُ اللَّهُعدي قَالَ الشيخ السِ

ويُ  العلوم،  أنواع  بها  أنواع  سطَ تكتب  من  به  يسطرون  وما  القلم  أن  وذلك  والمنظوم،  المنثور  بها  ر 

عَلَيْهِ تستحق أن يقسم الله بها، على براءة نبيه محمد    الَّتيِالكلام، من آيات الله العظيمة،   صَلَّى اللهُ 
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ا،  وَسَلَّمَ  عليه   نَ نسبه إليه أعداؤه من الجنون فنفى عنه الجنون بنعمة ربه عليه وإحسانه، حيث مْ   مِمَّ

هو أحسن ما جرت به الأقلام، وسطره الأنام،    الَّذِيبالعقل الكامل، والرأي الجزل، والكلام الفصل،  

 سعادته في الآخرة.  ذَكَرَ  ثُمَّ وهذا هو السعادة في الدنيا، 

 )الشرح(
هي    إِنَمَا و ،  تبتدأ بحروف ليست كلمات  فهناك سور  ،  ائل السورأَوْ من الحروف المقطعة في    هذَٰانون  

وأقوى ما قيل    ، ائل السورأَوْ في    مقطعة  حروف    هذِٰهفَ   ،يس هيعص،  ك  ، ن  : الم، ص، ق،مقطعة  حروف  

 فيها قولَّن: 

  من باب التحدي للعرب  هذَٰا ن أ اَلْأَوَّلُ:القول . 

ومع ذلك يعجزون عن  ، هي حروفهم ويعرفونها  الَتِي الحروف   هذِٰههو من  إِنَمَا ن القرآن  أ وذلك 

 ثله  من مِ   ن يأتوا بسورة  أ   أَوْ ،  ن يأتوا بمثل القرآنأ
ٰ
فُ   حَتَى ويؤيد  ،  مرالأ   هذَٰا  عَلََّٰ   ائهمصحلو اجتمع 

،  الرحمن م به  قسِ يُ إمَِا أن    ر بعدها القرآنذكَ نه يُ إت الحروف المقطعة فرَ كِ ذُ   إِذَا  انه دائمًا   خوةا الإ أيهذلك  

 إلََِّّ في موضعين من القرآن لم يُذكَر بعد الحروف المقطعة القرآن:، بر عنه الرحمنن يُُ وَإمَِا أ

  نون والقلم ؛معنا الَذِيالموطن   هذَٰافهو  :أَوْلهماأَمَّا. 

 :في بقية المواطن فكلما  ، وَأَمَا  ر القرآن عقبهاذكَ لم يُ هيعص، فك ؛  مريم   :فهو في سورة  وَأَمَّا الْثَّانِي

 . ذكرناه الَذِيالقول  هذَٰا يؤيد  هذَٰا و، ر القرآن عقبهكِ الحرف المقطوع ذُ  ذُكِر

  بعلمه عَزَ وَجَلَ استأثر الله الَذِي نها من المتشابه أ الْثَّانِي:والقول . 

  ، مثلًا ا بعيدةمورً أبعض المفسين ذكروا  ، وبمراده منهاالُله أَعْلَمُ  : ولذلك يقول بعض المفسين

ه  لأنبالحوت    سم  قَ   هذَٰا  : فيقولون،  نون أسماء الحوت:  فمن  ،  والحوت  : نون يعني  : العِلم  أهل بعض    قَالَ 

   سم  قَ   هذَٰا  : وا قَالَ ،  اا جدً ا بعيدً شيئً   ذَكَرَ وبعضهم  الأرض،  كبر المخلوقات في  أ
وهو  ،  مخصوص   بحوت 

 ليل. وليس عليه د القول بعيد هذَٰالكن  الأرض،  ت عليه  شَ رِ فُ  الأرضكبي تحت   حوت  

كل    : القلم يعني  جِنس قيل    إِذَاالقلم، و  جِنسهو    هذَٰان  إقيل  (؛  شامل للأقلام  نس  وهو اسم جِ )

 . بكل قلم  م  قسَ ، فهو قلم

ل ما  أَوْ   وَجَلَ عَزَ  خلقه    الَذِيالقلم    :وهو ؛  مخصوص  بقلم    م  قسَ   هذَٰابل    :العِلم  أهلبعض    قَالَ و

أ  :ظهروالأ،  ن يكتب المقاديرأ ه  أمرو،  خلق اَ  هذَٰاو،  القلم  جِنس نه  اَلْأَوَلُ  ن يكون  أ   في ين  خوةالإ   أَيهُّ
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مَد  ةُ مَ بأُ المقصود   ة  »نَحْنُ    :صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   قَالَ حيث    صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   مَُُ يُّونَ«  أُمَّ ن  أ ينفي  ؛  أُمِّ

 . نها لا تعرف القراءة ولا الكتابة : أهنا يةُ مَ الأُ ب وديكون المقص

نبينا    ،قراءة وكتابة   أُمَةُ نها  أ  : عَلََّٰ يدل    هذَٰا و ،  قسم بالمكتوبأو  قسم بالقلمأ   عَزَ وَجَلَ الله  ف نعم 

ه مع كونه لا  لأن؛  ذَاح بٰ مدَ يُ   الَذِيلا يقرأ ولا يكتب وهو الوحيد في الدنيا    مي  أُ   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

  أول من   نأو ن يقرالَذِياجتمع جميع  ، فلو  وجميع الكتبة  راءعجز جميع القُ أيقرأ ولا يكتب جاء الناس بما  

،  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   مَدمَُُ ن يكتبون ما جاءوا بمثل ما جاء به  الَذِيو،  يوم القيامة   إِلَٰ ما خلق الله الناس  

 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في حقه   عجاز  إ  هذَٰاف

م  عظِ لم تقرأ وتكتب وتُ عِ   أُمَةُ   الأُمَة بل  ،  نها لا تقرأ ولا تكتبأ  :ميتها أ فليس المقصود ب  أَمَا الأُمَة

 مور الظاهرةن دينها معلق بالأأ  الأمَُة:مية في  ولكن المقصود بالأُ ،  م شأن الكتاب عظِ وتُ ،  شأن القلم

ولادة الهلال    لأن ؛  د الهلاللِ وُ   إِذَان نصوم  أ لم نؤمر بو  نا الهلال أير   إِذَانحن نصوم  ، فحدأيدركها كل    الَتِي

يستطيع    وكل صاحب عي  ،  نا الهلالأير   إِذَا ن نصوم  أ نا  رمِ أُ لكن  ،  مخصوص  لم  عِ   إِلَٰ تحتاج    خفي   أمر  

 . ن يرى الهلال أ

  مور  أق ب علَ مُ   ن ديننا ظاهرأ   :مية أُمَةُ أُ   نانأفالمقصود ب،  مور ظاهرةأة بعلقَ هي مُ   مواقيت الصلاةف

 . لله والحمد لم  بل ديننا دين عِ ، لا نعرف القراءة والكتابة  نان أ : وليس المقصود، ظاهرة

يسَْطُرُونَ ﴿) وَمَا  وَالقَْلَمِ  القسَ مصدرية،    :ن تكونأتحتمل    هنا  (ما(؛ )[1]القلم:    ﴾ن    : مفيكون 

 . بالمكتوب  :م فيكون القسَ ، موصولة :ن تكون أوتحتمل  ، بالكتابة

مصدر  إِذَافَ  ما  القسم  ية؛كانت  الكتابة   هذَٰاوفي  ،  بالكتابة   :فيكون  ما    إِذَاو،  بيان شرف  كانت 

 . بالمكتوب  :فيكون القسم؛ موصولة 

يسَْطُرُونَ ﴿)   أهل بعض    قَالَ   ؟ن يكتبون الَذِي ن هم  لكن مَ ،  ما يكتبون  : يعني(؛  [1]القلم:    ﴾وَمَا 

ن  الَذِي  ة تبَ هم الملائكة الكَ   :العِلم  أهلبعض    قَالَ و،  مبهِ تُ وما يكتبه العباد في كُ   :أي ؛  هم العباد  :العِلم 

 . عمال العبادأيكتبون 

كل    يةيدخل في الآ ، ف ولكل مكتوب   ،كاتب  ولكل  ،  ة لكل قلم ي شمول الآ  والُله أَعْلَمُ:والظاهر  

 . ة كل مكتوب ي ويدخل في الآ، ة كل كاتبي ويدخل في الآ، قلم
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هو أحسن ما جرت به    الَّذِي عليه بالعقل الكامل، والرأي الجزل، والكلام الفصل،    نَ حيث مْ )

  لا يقرأ ولا يكتب   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نه  أمع  (؛  الأقلام، وسطره الأنام، وهذا هو السعادة في الدنيا

 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  كمل ما يكون أ جاء الناس ب

نتَْ   مَا ﴿)
َ
  : أي   ية؛الباء هنا قيل سبب   ، و)بـ(يا رسولنا   : يعني (؛  [2:  القلم]  ﴾بمَِجْنُونٍ   رَب كَِ   بنِعِْمَةِ   أ

 . بمجنون نت بسبب نعمة ربك عليك بالعقلأما 

متلبسًا  حال كونك  ،  من الجنون   نت بريء  أف  نت بمجنون  أما   :والمعنى   قدَر؛ مُ   وقيل متعلقة بحال  

كما يتهمك   الوحي بمجنون نت بما جئت به من أ ما   : وقيل المعنى، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ  ة النبوة من الله عمَ بنِ 

 . الكفار

صَلََّٰ  النَبيِ   في مكة كانوا يمدحون    صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النبَِي  ة  عثَ ن الناس قبل بِ أ  :المعلوم يا إخوة 

نت بما  أما    :القول يكون المعنى   هذَٰا  عَلََّٰ ، إِذًا  نك مجنونإ  :وا قَالَ ث  عِ فلما بُ   ،ا عظيمًا مدحً   الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

 نت  أبل ، ثت به بمجنون عِ بُ 
ِ
 . العالمي  إِلَٰ رسلك الله أ  رَسُولُ الَلّ

 )المتن(
جْرًا غَيرَْ مَمْنُونٍ ﴿: فَقَالَ سعادته في الآخرة،  ثُمَّ ذَكَرَ  :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ

َ
أي:   ؛[3]القلم:  ﴾وَإِنَّ لكََ لأَ

التنكير يفيده  ا، كما  دائم    عظيم  بل هو  النبي    غير مقطوع،  أسلفه  لما  عَلَيْهِ مستمر، وذلك  اللهُ  صَلَّى 

مَ   ولهذا  وَسَلَّ الكاملة،  والأخلاق  الصالحة،  الأعمال  عَظِيمٍ ﴿:  قَالَ من  خُلُقٍ  لعََلىَ  ]القلم:   ﴾وَإِنَّكَ 

 .الله عليك به نَ مْ  الَّذِيك قِ لُ أي: عالي ا به، مستعلي ا بخُ  [4

لمن سألها عنه، فقالت:   رَضِيَ اللهُ عَنْهَاوحاصل خلقه العظيم، ما فسرته به أم المؤمنين، عائشة  

مُرْ  العَْفْوَ  خُذِ  ﴿ له:  تَعَالَى  ، وذلك نحو قوله  "قه القرآنلُ كان خُ "
ْ
عْرضِْ  باِلعُْرفِْ  وَأ

َ
  ﴾ الجْاَهلِيِنَ عَنِ  وَأ

ِ  مِنَ  رَحْمةٍَ  فَبمَِا  ﴿  ،[199]الأعراف:   عمران:    ﴾ لهَُمْ لنِْتَ  اللََّّ مِنْ  رسَُولٌ  جَاءَكُمْ  لقََدْ  ﴿،  [159]آل 
يهِْ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَلَيكُْمْ باِلمُْؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رحَِيمٌ 

نْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَ
َ
وما أشبه   ،[128]التوبة:    ﴾أ

  عَلَىوالآيات الحاثات    ذلك من الآيات الدالَّت على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق

 .الخلق العظيم
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 )الشرح( 
جْرًا غَيرَْ مَمْنُونٍ ﴿)

َ
ا، كما يفيده التنكير  ؛[3]القلم:    ﴾وَإِنَّ لكََ لأَ غير مقطوع، بل هو    أي: عظيم 

  ، بل هو كامل    ولا منقوص،  مستمر   بل هو دائم    نه غي مقطوع أ  : أي  ممنونفمعنى غي  (؛  مستمر  دائم  

 . غي مُسوب  يعني: وقيل

  إِذَا كان    إِذَا  :يعني ؛  "ك فيه بارَ ب يُ سَ والشيء الَذِي لا يُح ،  ب ينتهي سَ الشيء الَذِي يُح "  : ءالعِلما  قَالَ 

ب ينقضي  سَ يُح   الَذِيف  ، العطاء  هذَٰاك في  بارَ يُ ف  ليس في البيوع وغيها  :يعني ؛  بلا وزن الإنسان عطاءً  كان  

 . كبارَ مُ  بل هو متتابع  ، غي مُسوب :وا غي ممنون يعني قَالَ ف، ك فيهبارَ ب يُ سَ لا يُح  الَذِي ، أَمَا وينتهي 

(؛ الله عليك به  نَ مْ   الَّذِيك  قِ لُ أي: عالي ا به، مستعلي ا بخُ  [4]القلم:    ﴾ وَإِنَّكَ لعََلىَ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿)

،  غيه  عَلََّٰ الحسن يعلو    هبخلق  نسانلإن ا أ  ، وَلَا شَكَ جميع الناس   عَلََّٰ علوت به    ق  لُ خُ   عَلََّٰ نك لإ  :يعني

مَد  ا هو خلاقً أكمل الناس أو، غيه عَلََّٰ خلاق يرتفع المؤمن  فبالأ، ك كلما ارتفعتقِ لُ ن خُ سُ وكلما حَ    مَُُ

 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   غيه  عَلََّٰ  علاالخلق  ذَافهو بٰ ، عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلََّٰ الُله 

خُ ،  عظيم  دين    عَلََّٰ ل هذَٰا يعني: وإنك  معنى  السَلَف  بعض    قَالَ و ق من  لُ الخُ   لأن  ا قً لُ وسماها الله 

،  خلاق يعتني بالأ دين   نه : أومن عظمة دينه،  عظيم  دين    عَلََّٰ  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النَبيِ  فالدين،  عظم  أ

،  ق العظيم لُ فهو ذو الخُ ،  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   خلاقليتمم صالح الأ  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النَبيِ  ث  عِ وبُ 

وهو  ،  الحسنةخلاق  فهو صاحب الأ  هو عامل بالخلقم،  علِ مُ   هو عامل  ، فعظيم   ق  لُ لكل خُ والداعي  

 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  خلاقللأ  م  علِ مُ 

،  دب الرفيعوالأ  بالدين العظيم   ومتخلق  ،  الطبع الكريم  عَلََّٰ   مطبوع    صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النَبيِ  ف

 . الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلََّٰ  قه رفيع لُ وخُ ، ودينه عظيم  ،صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  طبعه سليمف

لمن سألها عنه، فقالت:    رَضِيَ اللهُ عَنْهَاوحاصل خلقه العظيم، ما فسرته به أم المؤمنين، عائشة  )

صَلََّٰ الُله  ا برسولك  مقتديً ، و غيك، سابقًا  خلاقلأن تكون عالي اأردت  أ  إِذَا ف (؛  "قه القرآنلُ كان خُ "

وَسَلَمَ  بالقرآن  عَلَيْهِ  خُ   اعمل بما فيه، ور بنورهواستنِ ،  هتدي بديه ا ؛  فعليك  ذا  ا  مقتديً   عظيم   ق  لُ تكن 

 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ برسولك 

،  ولظهر خيها،  هازُ ولظهر عِ ،  الناس  اقتلف   ت بما في القرآنلَ مِ وعَ   تدبرت القرآنالأُمَة  ن  أولو  

لا يكاد المسلم يقرأ فيها القرآن، بل إِذَا    درجة    إِلَٰ سف وصلنا  ا للأن ولكن،  عداءها منها أرهب الله  ولأ
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سمع المؤمن القرآن يُقرأ في بيت جيانه يظن أن عندهم ميت، وَهذَٰا من تقصينًا، فيا عبد الله إِذَا أدرت  

أن تكون من خيار خلق الله فعليك بكتاب الله، أجعله صديقك وأنيسك، وأجعل له خي وقتك،  

 ي واعمل تكن من المفُلحي. فاقرأ وتدبر، واهتد

مُرْ  العَْفْوَ  خُذِ  ﴿له:  تَعَالَى  وذلك نحو قوله  )
ْ
عْرضِْ  باِلعُْرفِْ  وَأ

َ
(؛ [199]الأعراف:    ﴾الجْاَهلِيِنَ عَنِ  وَأ

ي  ق  لُ عن خُ   ثال  مِ   ذَاهٰ 
،  يستطيعون قبل من الناس ما  اخذ العفو ف،  من القرآن  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النبَِ

 . فهم ما لا يطيقونلا تكلِ و

ب من ابنه ما لا  فيتطلب الأ ؛  من غيه ما لا يستطيعه  نسانلإن يتطلب اأ  :كثر مشاكل الناس أو

وتتطلب الزوجة من زوجها ما لا  ، يتطلب الزوج من زوجته ما لا تستطيعه الزوجة، ويستطيعه الابن

الزوج الحقيقة يؤدي    هذَٰا و،  يستطيعه  العيش،  د الحياةنك  إِلَٰ في  ا أ لكن لو  ،  وتنغيص  خذ  أ  نسان لإن 

 الناس.  ن حوله من د مَ سعِ ويُ ، انه يعيش سعيدً إف العفو فرضِ بما يمكن

، جاء به   حسن   أمر  كل  هو :رفوالعُ ✓  . وكان لا يُالف شرع الله ، تعارفه المسلمون   أَوْ النَص 

 . فلحيتكن من المُ ، ف يهل اولا تكن مع الج، هلًا الا تكن ج و

ِ  مِنَ  رَحْمةٍَ  فَبمَِا  ﴿) ن  أ  إِلَٰ حوجنا  أما  و   قلُ الخُ   هذَٰا عظم  أ ما  (؛  [159]آل عمران:    ﴾لهَُمْ لنِْتَ  اللََّّ

للحق طريق جمع قلوب   فق من غي ترك  واللي والرِ ، فلنت لهم جعلها الله في قلبك رحمة  ، فهي نتعلمه

 . الناس

لينً   بيتكلادك في  أون تجمع  أردت  أ  إِذَافَ  ردت  أ   إِذَا،  في الحق  غي تفريط    ، لكن منا معهم فكن 

ن  ا مِمَ ن تكون مُبوبً أردت  أ  إِذَا ، وفي الحق  لكن من غي تفريط    ا مع زوجتك السعادة في بيتك فكن لينً

فظ القول  و  ا غليظ القلبولو كنت فظً   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان الله يقول لنبيه  ، إِذًا ا معهمحولك لينً

جاء با    الَتِي  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النبَِي  خلاق  ، فهو خُلُق  عظيم من أفضوا من حولك نلا  قاسي القلب

 . القرآن

باِلمُْؤْمِنيِنَ  رسَُولٌ  جَاءَكُمْ  لقََدْ  ﴿) عَلَيكُْمْ  حَرِيصٌ  عَنتُِّمْ  مَا  يهِْ 
عَلَ عَزِيزٌ  نْفُسِكُمْ 

َ
أ مِنْ 

ق عليك  ن يشُ ، وأ كأهل  عَلََّٰ ق  ق عليك ما يشُ ن يشُ أ  ؛مكارِ صفة الأ  هذِٰهو(؛  [ 128]التوبة:    ﴾حِيمٌ رَءُوفٌ رَ 
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وكل  ، كارمصفة الأ  هذِٰه  ترأف بم وترحمهم ن حولكمَ  عَلََّٰ ا ن تكون حريصً ، فأخوانكإ عَلََّٰ ق ما يشُ 

 . خرةا في الآا في الدنيا ومجلسً وصفً  عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلََّٰ الُله  قربت من نبيك تالخليقة كلما    ذِهما تخلقت بٰ 

مَد  ا من  ن تكون قريبً أعظم من  أ  شرف    أيو والله لا شرف في الدنيا  ، فصَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   مَُُ

صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ    النَبيِ  ا من  وتكون قريبً   ،ا وصفً   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النَبيِ  ا من  تكون قريبً ، ف هذَٰا يوازي  

صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ    النبَِي    إِلَٰ ا  قرب مجلسً أق المسلم كلما كان  لُ ن خُ سُ نه كلما حَ إف ،  ا يوم القيامةمجلسً   وَسَلَمَ 

 . يوم القيامة وَسَلَمَ 

نُ أ  هذَٰايستحق  ألا     عَلََّٰ نفسنا  أن نربي  أو ،  نفسنا أن نصبر  أو ،  خلاق الحسنةنفسنا في الأأجاهد  ن 

 الحلم والله يستحق
ِ
  النبَِي    إِلَٰ قرب الناس  وأ   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النبَِي    إِلَٰ حب الناس  أ   ، سُبْحَانَ الَلّ

يستحق  ألا  ا  وصفً    عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلََّٰ اللهُ   النَبيِ    إِلَٰ قرب الناس  ، وأا يوم القيامةمجلسً   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

  : فضيلة  ؛ينا أهل الفضيلة بي    هذِٰه ن ننشر  أ  إِلَٰ   إخوةحوجنا يا  أفما  ،  والله يستحق ،  جلهأ ن نتعب من  أ  هذَٰا 

 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  النبَِي  خلاق  أالتخلق ب 

 )المتن(
فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها، في الذروة العليا، فكان   :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ

مَ   سهلا لينا، قريب ا من الناس، مجيب ا لدعوة من دعاه، قاضي ا لحاجة من استقضاه،  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا وا ا لقلب من سأله، لَّ يحرمه، ولَّ يرده خائب ا، وإذا أراد أصحابه منه أمر  فقهم عليه، وتابعهم فيه جابر 

أمر لم يستبد به دونهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل    عَلَىلم يكن فيه محذور، وإن عزم    إذَِا

ا له   أتم عشرة وأحسنها، فكان لَّ يعبس    إلََِّّ من محسنهم، ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليس 

ه، ولَّ يمسك عليه فلتات لسانه، ولَّ يؤاخذه  ظ عليه في مقاله، ولَّ يطوي عنه بشرغلِ في وجهه، ولَّ يُ 

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عشيره غاية الإحسان، ويحتمله غاية الَّحتمال    إلَِىبما يصدر منه من جفوة، بل يحسن  

 وَسَلَّمَ. 

 )الشرح(
فيه  ) ا وافقهم عليه، وتابعهم  أمر  أراد أصحابه منه  فيه محذور  إذَِاوإذا    لم يكن 

ٰ
حَتَى نعم  مع  (؛ 

  ، ارمً ا وافقها ما لم يكن مُُ هويت زوجته شيئً   إِذَا   سهلًا رجلًا   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَبيِ   كان  ، فهأهل

 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  لي الناسأو الناس سهل  أمن    صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فكان 
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 ًا فيما  فكن لينًأمر  طاع فيما تن تُ أردت  أ  إِذَا  :يقولونف ذَاعَلَى ه فائدة تربوية يذكرها العِلماء بناء

 .محرَ ليس بمُ 

نت  أمنك وب  لِ ن طُ ، فإ ك فيما ليس بحرامأهلا مع فكن لينً   : تأمر  إِذَاطاع في بيتك ن تُ أ ردت  أ  إِذَا

 جب أقادر عليه 
ٰ
 . هذَٰا  إِلَٰ حوجنا  أوما   ،بتَ جِ أُ ت أمر  إِذَا  ، حَتَى

نه  أفالكريم العاقل يتغاضى ك، تكلم قد تسبق كلمة  إِذَا(؛ الإنسان  ك عليه فلتات لسانهمسِ ولَّ يُ )

ولا ينقل  ، اكأنه ما سمع شيئً  لا يتأثر هو، و ما حصل في المجلس من فلتات اللسان ولا ينقل، ما سمع 

  ، احيانً ألكنها فلتة وغلطة وسقطة    ،الكلام   هذَٰا نه لا يقصد  أم  علَ يُ مَن  ولا سيما  ،  فلتات لسان جليسه

 . خلاقكمل الأأو  خلاقحسن الأأمن   هذَٰاو

 )المتن(
أنه مجنون   :قَالَ إليه  ينسبون  الوجوه، وكان أعداؤه  المنازل من جميع  أنزله الله في أعلى  فلما 

المَْفْتُونُ   5وَيُبصِْرُونَ  فَسَتبُصِْرُ  ﴿:  قَالَ مفتون   ي كُِمُ 
َ
وقد تبين أنه أهدى الناس،  ،  [6-5]القلم:    ﴾بأِ

فتنوا عباد الله،    الَّذِينَ وأكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس، وشر الناس للناس، وأنهم هم  

 وأضلوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك، فإنه هو المحاسب المجازي.

عْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ  ﴿
َ
عْلَمُ  وهَُوَ  سَبيِلهِِ  عَنْ  هُوَ أ

َ
للضالين،   فيه تهديد    ، وَهٰذَا[125]النحل:    ﴾باِلمُْهْتَدِينَ أ

 . للمهتدين، وبيان لحكمة الله، حيث كان يهدي من يصلح للهداية، دون غيره ووعد  

 )الشرح(
المَْفْتُونُ   5وَيُبصِْرُونَ  فَسَتبُصِْرُ  ﴿) ي كُِمُ 

َ
ف[6-5]القلم:    ﴾بأِ ر(؛  المفتون    أيب،  العي  أيترون 

 . كم المصاب بالجنونأي  ي:يعن 

،  بصرت الكتاب يتعدى بنفسه أ  :تقول، فيتعدى بنفسه :ء العِلماكما يقول ؛ [5]القلم:  ﴾فَسَتبُصِْرُ ﴿

ي كُِمُ المَْفْتُونُ   5وَيُبصِْرُونَ  فَسَتبُصِْرُ  ﴿  :الله   قَالَ   لمِاذَاف
َ
فستبصر    :سُبْحَانَهُ   قَالَ   ما  ؟[6-5]القلم:    ﴾بأِ

المفتون؟  أي   صرون ويب بالباء؟    لمِاذَافَ كم  معنى  لأن  :ءالعِلما  قَالَ عداه  البصر  ،  والشعور  العِلمه ضمن 

المعنى  بالعي وتعلمون وتستشعرون    :فصار كأن في  ب  أَوْ سترون  المفتون أي تشعرون    هذِٰه فالباء    ،كم 

أنهفادت أمفيدة   بصر  نا  مجرد  وشعور،  ليس  بصر  ويبصرون  ، بل  ب   فستبصر  ويشعرون  كم  أيوتشعر 

 . المفتون 
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  الَذِي الشيطان  أيكم والمعنى فستبصر ويبصرون في  ، في: الباء هنا بمعنى :وقَالَ بعض أهل العِلم 

 . الجنون  إِلَٰ يؤدي 

 . الباء زائدة :وقَالَ بعض أهل العِلم 

،  نه زائد من جهة المعنىأ  : المقصودفليس  ،  في القرآن  زائد    هذَٰا   :ءالعِلما  قَالَ   إِذَا  إخوةوانتبهوا يا  

من حيث المعنى فليس في  ، أَمَا  عراب اللغويمن جهة الإ  : المقصود  إِنَمَا و،  ليس في القرآن شيء زائد ف

 . زائد  القرآن شيء  

الناس  ) وشر  الناس،  أضل  أعداءه  وأن  ولغيره،  لنفسه  وأكملهم  الناس،  أهدى  أنه  تبين  وقد 

ن هو في  مَ   ات البيناتي ظهر بالآ(؛ نعم  فتنوا عباد الله، وأضلوهم عن سبيله  الَّذِينَ للناس، وأنهم هم  

به وهو    لَ عَزَ وَجَ خبر الله  أويكفي ما  ،  ن هو مهتديومَ ،  ن هو مفتونومَ ،  ن هو في هدىومَ ،  ضلال

 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ  علم بعبادهالأ

ضَلَّ  ﴿) بمَِنْ  عْلَمُ 
َ
أ عْلَمُ  وهَُوَ  سَبيِلهِِ  عَنْ  هُوَ 

َ
عن    :أي(؛  [125]النحل:    ﴾باِلمُْهْتَدِينَ أ انحرف 

 . ن انحرف عن صراطه المستقيمعلم بمَ أ ن ربك هو المستقيم؛ إصراطه 

 )المتن(
بيِنَ تطُِعِ  فَلاَ  ﴿:  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لنبيه  تَعَالَىيقول الله    :قَالَ ِ كذبوك    الَّذِينَ  [8]القلم:    ﴾المُْكَذ 

بما يوافق أهواءهم، وهم لَّ يريدون   إلََِّّ طاعوا، لأنهم لَّ يأمرون   لأن يُ وعاندوا الحق، فإنهم ليسوا أهلا  

مُ  لهم  فالمطيع  الباطل،  يضره،    عَلَى  م  قدِ إلَّ  عن    وَهٰذَا ما  ناشئة  طاعة  كل  وفي  مكذب،  عام في كل 

،  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبيِ  التكذيب، وإن كان السياق في شيء خاص، وهو أن المشركين طلبوا من 

 .هم، ويسكتوا عنهأن يسكت عن عيب آلهتهم ودين

وا﴿:  قَالَ ولهذا   بعض  عَلَى  أي: توافقهم    [9]القلم:    ﴾تدُْهنُِ لوَْ ﴿،  أي: المشركون  [9]القلم:    ﴾وَدُّ

ا ما هم عليه،   ولكن    ،[9]القلم:    ﴾فَيُدْهنُِونَ ﴿بالسكوت عما يتعين الكلام فيه،    ، أَوْ الفعل  أَوْ   ،بالقول   إمَِّ

 .اصدع بأمر الله، وأظهر دين الإسلام، فإن تمام إظهاره، بنقض ما يضاده، وعيب ما يناقضه

 )الشرح(
بيِنَ تطُِعِ  فلَاَ  ﴿) ِ (؛  طاعوا لأن يُ كذبوك وعاندوا الحق، فإنهم ليسوا أهلا    الَّذِينَ  [8]القلم:    ﴾المُْكَذ 

والله لا خي في  ف  ،ا ع كذابً طِ ولا تُ ،  اس كذابً الِ ولا تُج   الا تصاحب كذابً ، فف بالكذبرِ ن عُ وكذا كل مَ 
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ك  أمرفلن ي ،  كأمر ن  إ عه  طِ ولا تُ   ،ولا تصاحبه،  لا تجالسه ف  حذرهأ  ف بكثرة الكذبرِ ن عُ ، مَ الكذاب 

 . ف بكثرة الكذب عرَ ن يُ هو مَ   :-كَمَا قُلْناَ-والكذاب ، شدفيه رُ  أمر  ب ولن يشي كذاب  ، بخي   كذاب  

 كذبة سقط من عينه    حد  أم عن  علِ   إِذَاكان    صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النبَِي    إخوةولذلك يا  
ٰ
ث  دِ يُح   حَتَى

 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  منها توبة

 . حبوا أو ، تمنوا  :أي(؛  أي: المشركون [9]القلم:  ﴾وَدُّوا ﴿)

  إخوة هن يا  والدُ ،  هن من الدُ   مأخوذ  ،  لهتهمآ وتوافقهم في    تلي لهم (؛ أي:  [9]القلم:    ﴾تدُْهنُِ لوَْ  ﴿)

فالأ   عَلََّٰ ع  ضوُ   إِذَا والزيت  ،  الزيت  :هو يُ إشياء  لو  ،  لينهانه  وتوافقهم  أفودوا  لهم  تلي  ما    عَلََّٰ نك 

 . يقولون

بعض    عَلََّٰ ودوا لو تلي لهم فتوافقهم    :وقيل،  فيلينون لك  :معناها  (؛[9]القلم:    ﴾فَيُدْهنُِونَ ﴿)

نه  إفر ف من الكُ   طعتهم في نوع  أ نك  أما دام    ،رفبعض كفرهم تمادوا في الكُ   عَلََّٰ وافقتهم    إِذَاف،  همفرِ كُ 

 . فيتمادون في كفرهم ايعطيهم عذرً 

يطيعونك في  وهم  ،  لهتهم بعض الوقت آفي عبادة    طيعهمنك تُ أودوا لو  :  العِلم   أهلبعض    قَالَ و

 -  : يعني ؛  عبادة الله بعض الوقت 
ِ
  النبَِي  و   صنامد الأعبَ في شهر تُ   مثلًا ن يكون  أ يريدون    -وَالعِيَاذُ بالله

اذَا،  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النَبيِ  يعبدون الله مع    وفي شهر  ،  معهم حاشاه  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ِ
  لأن ؟  لم

  ثُمَ غيه    إِلَٰ ن يتركه ويرجع  أ صاحب الهواء يمكن  ، أَمَا  صاحب الحق ما يترك الحقا  ؛ أَمَ دينهم هوى

ط   عَلََّٰ   صاحب الحق فهو ثابت، أَمَا  يرجع وهكذا يتقلب  . مستقيم  صرا

 )المتن(
وهو   إلََِّّ أي: كثير الحلف، فإنه لَّ يكون كذلك  [10]القلم:  ﴾وَلاَ تطُِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ﴿ :قَالَ

أي: خسيس النفس، ناقص الهمة، ليس له همة    [10]القلم:    ﴾مَهِينٍ ﴿وهو  إلََِّّ  كذاب، ولَّ يكون كذاب ا  

 في الخير، بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة.

ازٍ ﴿  والَّستهزاء، وغير ذلك.والطعن فيهم بالغيبة  أي: كثير العيب للناس [11]القلم:  ﴾هَمَّ

بنَِمِيمٍ ﴿ اءٍ  الناس    [11]القلم:    ﴾مَشَّ بعض  كلام  نقل  وهي:  بالنميمة،  الناس  بين  يمشي  أي: 

 .لبعض، لقصد الإفساد بينهم، وإلقاء العداوة والبغضاء
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 )الشرح( 
اَلْأَوَلُ:    الْثَانِي،  هذَٰاو ،  كثي الحلف في الحق والباطل   أي(؛  [10]القلم:    ﴾وَلاَ تطُِعْ كُلَّ حَلَّافٍ ﴿)

كثرة   لأن  ؛ فالحلاف كثي الحلِ   وَالثَانِي:   السه، لا تجالسه ولا تسمع له ولا تج احذر الكذاب، ف الكذاب 

 . ن الناس لا تصدقهأهو يكذب ويشعر  ، ف بعن كذِ إِلَا  ف لا تكون الحلِ 

بدون   يحلف  يُ أولذلك  منهطلَ ن  ف ب  اذَا؟،  والله  قَالَ ا  شيئً   قَالَ لما  ك، 
ِ
يعرف  لأن  لم يكذبأه  ،  نه 

، ولذلك  قلة الورع  عَلََّٰ   نها علامة  أكما    ب،الكذِ   عَلََّٰ   ف علامة  فكثرة الحلِ ،  ن الناس لا يصدقونهأ ويشعر  

 . منه ولا تسمع، لا تنقل عنه   ف انتبه لكلامهف بكثرة الحلِ عرَ يُ   الَذِي، لا تسمع لحلاف  

 فكثي    ،من الشر   كثار  مِ   :وقيل،  وقيل كذاب  ،حقي    :فمعنى مهي(؛  [10]القلم:    ﴾مَهِينٍ ﴿)
ف  الحلِ

في قوله    وكذاب  ،  فهو حقي في نفسه  قصدَ نه لا يُ أ يشعر  كيف حقي في نفسه؟ هو دائمًا ،  في نفسه  حقي  

 . ع كل حلافطِ ولذلك لا تُ الشر، وكثي  ، في الغالب 

ازٍ ﴿) للناس  [11]القلم:    ﴾هَمَّ العيب  بالغيبة والَّستهزاء، وغير ذلك  أي: كثير  فيهم  (؛  والطعن 

بغي ذلك من    أَوْ   : كذا،قَالَ ا يسي وهو قصي  إنسانً رأى    إِذَاف،  ونحوها   شارةبالإ   ا همزً   يطعن في الناس

  هذِٰهن  إ ف،  لا تسمع له، و الهماز س  الِ لا تُج ، ففلا خي فيه  هذَٰاف بكثرة  رِ ن عُ فمَ ،  بالغيبة أَوْ    شارات الإ

 .خيار ليست من صفات الأ

اءٍ بنَِمِيمٍ ﴿) جل  أوينقل الكلام بي الناس من    نسان لإن يمشي االنَمِيْمَة: أ  ذِه(؛ هٰ [11]القلم:    ﴾مَشَّ

المجلس  ن الهماز يكون في  أ  :وا قَالَ ،  المشاء بنميم   عَلََّٰ ن الله قدم الهماز  أ  إخوةظوا يا  لحا،  د بينهمفسِ ن يُ أ

  : لًا أَوْ ،  والحركة بعد القعود،  فهو متحرك  ن يمشيأ   لَا بُدَ والنمام  ،  في المجلسوهو  يهمز ويغتاب    جالس 

 . النمام  عَلََّٰ فقدم الهماز  ، المشي ثُمَ الجلوس في المجلس 

 )المتن(
يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات    الَّذِي  [12]القلم:    ﴾مَنَّاعٍ للِخَْيرِْ ﴿ :قَالَ

ثيِمٍ ﴿  ،على الخلق في ظلمهم، في الدماء والأموال والأعراض  [12]القلم:    ﴾مُعْتَدٍ ﴿وغير ذلك،  
َ
 ﴾ أ

 تَعَالَى.أي: كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله  [12]القلم: 
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ٍ بَعْدَ ذَلكَِ زَنيِمٍ ﴿

 ﴾زَنيِمٍ ﴿أي: غليظ شرس الخلق قاس غير منقاد للحق    [13]القلم:    ﴾ عُتُل 
رجى منه مادة ينتج منها الخير، بل أخلاقه أقبح الأخلاق، ولَّ يُ   أي: دعي، ليس له أصل ولَّ   [13]القلم:  

 ف بها. عرَ فلاح، له زنمة أي: علامة في الشر، يُ 

س النفس، سيئ الأخلاق، أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب، خسي  هٰذَا وحاصل  

والتكبر   بالنفس،  للإعجاب  المتضمنة  الأخلاق  ا  والَّحتقار    وعَلَىالحق    عَلَىخصوص  الخلق، 

 .للناس، كالغيبة والنميمة، والطعن فيهم، وكثرة المعاصي

 )الشرح(
للِخَْيرِْ ﴿) للخيأ  : أي(؛  [12]القلم:    ﴾مَنَّاعٍ  المنع  كثي  فوالمعنوي،  الحسي  :نه  المال  ،  ما  و يمنع 

نت  أ  :قَالَ و  ،ونهاه  دين الله غضب  عَلََّٰ جاره قد استقام    أَوْ ،  خاهأ  أَوْ ،  رأى ابنه  إِذَا  ويمنع الخي،  يتصدق

اذَا  متشدد
ِ
اذَا ؟عفي لحيتك تُ   لم

ِ
ك  بُ قرِ لا يُ  الَذِيو،  معنى  أَوْ ا سً يمنع الخي حِ ، فالكعب  إِلَٰ ثوبك  تُقصِر    لم

 . بل مجالسته شر ستهلا فائدة من مجال  من الخي

ن  مَ ، والصحيحة  ف بمعاداة الدعوةرِ ن عُ مَ ، وف بالبخلرِ ن عُ مَ ، وف بمنع الخيرِ ع من عُ طِ فلا تُ 

نةَ ف بمعاداة  رِ عُ   لا تُ  السُّ
 . نه لا يأتيك بخيإف عهطِ

ذلك  الَّذِي) وغير  والزكوات  والكفارات  الواجبة  النفقات  من  به  القيام  والراجح  (؛  يلزمه 

 . غي المال أَوْ سواء كان في المال   يشمل كل منع خي    هذَٰان أ  :والصواب

ثيِمٍ ﴿)
َ
،  حذره أ مُارم الله    عَلََّٰ خلق الله وبالجرأة    عَلََّٰ ف بالعدوان  رِ عُ   الَذِي نعم ف(؛  [12]القلم:    ﴾أ

 . عهطِ ولا تُ ،  ولا تسمع له ، سه الِ لا تُج ف

ا  حيانً ، أالشاه   لقِ ان المتدليان من حَ مرالأ   :صل الزنمة(؛ وأف بهاعرَ له زنمة أي: علامة في الشر، يُ )

،  ف با علامةعرَ في بعضها فتُ   إِنَمَا وم،  الشاة وليس في جميع الغن   يان من حلقِ ل يكون هناك شيئان متد

 . وعدم مجالستهم هاأهليجب الحذر من  وهي صفات  ، مذمومة  خلاق  أ  إخوةيا  هذِٰهوكل 

 ا  عً رِ ن يكون وَ وأ  ،ان يكون صادقً أ  إشارة إِلَى: صفات الصديق والجليس الصالح: ذَاوفي ه

الحلِ  يكون حافظً وأ  ،ف قليل  للسانهن  الناسف   ا  يعيب  يغتاب ولا  كريمًا ، وألا    عَلََّٰ ا  مشجعً   ن يكون 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   م اللهمُارِ  عَلََّٰ ا لله لا يجرؤ يكون متقيً  ، وأنالخي
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 )المتن( 
غيره لقوله عنه:  أَوْ الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين، كالوليد بن المغيرة    وَهٰذِه :قَالَ

نْ  ﴿
َ
وَبَنيِنَ  كَانَ  أ تُتلْىَ عَلَيهِْ    14ذَا مَالٍ  ليِنَ آ إذَِا  وَّ

َ
الأْ سَاطِيرُ 

َ
أ أي: لأجل    [15-14]القلم:    ﴾ياَتُنَا قاَلَ 

  الَّتيِ كثرة ماله وولده، طغى واستكبر عن الحق، ودفعه حين جاءه، وجعله من جملة أساطير الأولين،  

مَ   فإنها عامة    ،يمكن صدقها وكذبها اتصف  في كل  الوصفن  الخلق    ؛بهذا  لهداية  نزل  القرآن  لأن 

أول   فيه  ويدخل  ةكلهم،  سبب    الأمَُّ في  الآيات  بعض  نزل  وربما  من    أَوْ   وآخرهم،  شخص  في 

 .الأشخاص، لتتضح به القاعدة العامة، ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة

من جرى منه ما وصف الله، بأن الله سيسمه    تَعَالَىتوعد  ثُمَّ   [16]القلم:    ﴾سَنسَِمُهُ علَىَ الخْرُطُْومِ ﴿

ا، يكون عليه سمة وعلامة، في أشق الأشياء عليه، وهو   عَلَى خرطومه في العذاب، وليعذبه عذاب ا ظاهر 

 .وجهه

 )الشرح(
  أهل العِلم   العلامة بعض  هذِٰه و،  وجهه  عَلََّٰ   نضع علامةً ؛ س[ 16]القلم:    ﴾سَنسَِمُهُ علَىَ الخْرُطُْومِ ﴿

يعرف  ؛ ف معنوية  :قَالَ   العِلموبعض  ،  علامة  هذِٰهفتكون    وجهه  عَلََّٰ ب بالسيف  ضَر سيُ ؛ ف حسية  :قَالَ 

،  الخي  أهلوتبيض وجوه  ،  الشر  أهلحيث تسود وجوه    ويوم القيامة يسود وجهه،  نه كذابأالناس  

نةَ.   وَالسُّ

سنفضحه في    :والمقصود،  الوجه   عَلََّٰ ق  طلَ ويُ ،  ف لأنا   :صلهأالخرطوم  ؛  [16]القلم:    ﴾الخْرُطُْومِ ﴿

 . خرةالدنيا والآ

الوقت نأخذ المقطع    هذَٰا ن شاء الله في مثل  إ ا  وغدً اَلْأَوَلُ،  نكون انتهينا من الكلام عن المقطع    ذَابٰ 

 . عَزَ وَجَلَ إنِْ شَاءَ الُله يليه ونفسها   الَذِيوَ  الْثَانِي 

  



 

 
 

 تفسير جزء تبارك
66 

 الأسئلة 
 ؟ تفعل   مَاذَات رَ هُ طَ  إِذَا ف، في مكة  نلآم وهي ا رِ أة جاءتها الدورة ومرت بالميقات ولم تُح مرا السؤال:

،  ن الحيض جاءها فلم تنوي أ للعمرة غي    دةً مري  كانت عند مرورها بالميقاتإن  نقول:   الجواب:

 .مرِ وتُح  بعد منهأ  إِلَٰ  أَوْ مرت به  الَذِي الميقات  إِلَٰ ن ترجع أ ت يجب عليها رَ هُ طَ  إِذَاف

ن  أو ، امأين حيضها سبعة أهي تعرف  : كانت عندما مرت بالميقات لم تنوي العمرة بمعنى  إِذَاأَمَا  

ستة   بعد  مكة  سيغادرون  معهم  أ س  عتمر خلاصأستطيع  أ ما    :ت قَالَ ف ،  امأي رفقتها  في  وأذهب  بقى 

  ض وذهب الحي  ترَ هُ ام طَ أي ندما وصلت مكة بعد خس  ع  ثُمَ ،  ريد العمرةأ لا  فسافر معهم  أ الفندق و

ا عندما مرت بالميقات ما  لأنه؛  م منه رِ وتُح   ل  حِ   أي  إِلَٰ   أَوْ ،  التنعيم   إِلَٰ تخرج    : ن تعتمر نقولأرادت  أو

 . الميقات  إِلَٰ ن ترجع أ فلا يلزمها  كانت تريد العمرة

ما  ، فالكعبة   إِلَٰ تذهب    مباشرةً   شيء   إِلَٰ ما تحتاج    : ت نقولرَ هُ طَ   ثُمَ   نها نوت من الميقاتألو  طيب  

ن  أ  إِلَٰ ة  مَ رِ نوت من الميقات العمرة وبقيت مُُ   إِذَا  ضالحائ، ف ل كما يظن العوامالحِ   إِلَٰ ن تخرج  أيحتاج  

 . لالحِ  إِلَٰ ما يحتاج تخرج   الكعبة إِلَٰ ت تغتسل في الفندق وتنزل  رَ هُ طَ   إِذَافَ ت رَ هُ طَ 

 ؟ م يعتمر، أ الليالي المباركة هل يشتغل بصلاة القيام  هذِٰهمكة في   إِلَٰ ن وصل يقول مَ  السؤال:

م اشتغل بالقيام  أ  ، شتغل بالعمرةأ فهل    امً رِ وصلت في الليل مُُ   إِذَا  :ن السائل يقصدأظن  أ الجواب:

 . تي بالعمرةآطلوع الفجر وبعد الفجر  إِلَٰ 

،  الفندق وتنام   إِلَٰ تذهب    أنلك  ف  ن تعتمر فور وصولكأنه لا يلزمك  أخي  أن تعلم يا  أيجب    :لًا أَوْ 

نةَن كانت إو ، ن تفعل ما تشاءألك الإمام ن تصلي مع  أ لك و  . المبادرة السُّ

ن  لَا بُدَ ألا    :فيقول  عاسة النُي اوفي غ  ة التعبي امكة في غ  إِلَٰ نفسه يصل    عَلََّٰ بعض الناس يشق  ف

 ضاع  أويذهب وربما    اعتمر 
ٰ
خي ما يلزم ألا يا  ، فا شيئً يستفيد  ما  ف  عاس من النُ  شواط الطواف أعدد    حَتَى

 حرامك إالفندق ونام ب إِلَٰ ذهب  أتعبان 
ٰ
 . الكعبة وتأتي بالعمرة إِلَٰ ما نشطت تذهب   وَمَتَى

حسن وفيه    أمر  هذَٰاو،  ن تصلي معهم القيام صلي أوهم يصلون    الحرام  المسجد  إِلَٰ وصلت  وإِذَا  

الحُ  بي  مع  ؛  سنييجمع   تصلي 
ٰ
حَتَى ذلك  ثُمَ ينصرف    الإمام  بعد  و تؤدي عمرتك  شتغلت  ا نك  ألو  ، 

  خي    هذَٰامتعت نفسك بكثي من الخي ف   إِذَاو ،  واسع  مرن الأ أن نعلم  أولكن يجب  ،  بأس  هبالعمرة ما في

 . ظيمع  خي   هذَٰاالعمرة  ثُمَ  الإمامكونك تصلي مع ، ف ونور
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  ؟ ن يحلف أ حلف هل يجوز له  أت له  قَالَ زوجته و  عَلََّٰ كذب الرجل    إِذَا يقول    هذَٰاليكم  إ حسن  أ  نعم

ل كمَ لحِ أباحه    إِنَمَا الشارع    هباحأما    :لًا أَوْ  ينبغي  فلا  تلك  أ  نسانلإة  يضيع  فةكمَ لحِ ان  باح  أع  الشارِ ، 

ن يقول كلمة يسمعها السامع فيفهمها  أ  ؟ المعاريضما هي  ،  عن نفسه الحرج  نسانلإليدفع ا   يضالمعار

 .خرآ ا شيء وهو يريد شيئً   عَلََّٰ 

،  ب تعَ نا مُ أكثي الكلام و  أَوْ   راهأن  أ ريد  أما  ، ف كثي الغيبة  مثلًا البيت وهو    إِلَٰ رجل    نيجاء  :يعني 

قصد  أنا  أو ، م ائيعني نهو يفهم راقد ،  بي راقد أ : قول للولد قل له أف ، خذ ساعة يتكلم أليه يإنزلت   إِذَاو

ن نستعملها  ألكن لا يجب  ،  المعاريض هي ممدوحة عن الكذب، فَهذِٰه  الفراش  عَلََّٰ مضطجع    :براقد

 . ا سقطت الثقة فينا استعملناها كثيً  إِذَا  لأن ا كثيً 

الكذب   الزوجة    عَلََّٰ كذلك  كذب  لتضيع    هباحأالزوج    عَلََّٰ الزوجة  لا  الحياة  لتطيب  الشرع 

الحقوق ما يجوز    ، أَمَا"في غي الحقوق   الزوجة جائز  عَلََّٰ  الكذب  "  : ءالعِلمايقول  إخوة  انتبهوا يا  ،  الحقوق

لا ينبغي للزوج ولا    إخوةلكن يا  ،  لكن يكذب عليها بما تطيب به الحياة ،  فيها الكذب يعطيها حقها

 . ذهبت فائدته هذَٰاكثر من أ  اإِذَ ه لأن؛  هذَٰا كثار من للزوجة الإ 

نه  أعرفت    إِذَاو  ا من الناسن يكلم زيدً ألا تحب منه    مثلًا: هي  ويمكن للزوج أن يحلف معرضًا؛  

  : ت قَالَ ،  خيأكلم  أنا  أ لا    :قَالَ   ن؟ لاتكلم ف   تن، فلو جاءت وَقَالَت: أ كلمه بالهاتف تزعل  أَوْ يكلمه  

عود  أو،  ن يكلمهأترضى    الَذِيأخوه    وهي تفهم،  يقصد في اللهوهو    خي أكلم  أ والله كنت    :قَالَ ،  احلف

 .ن نستعمل المباح فيما يحقق المقصودأينبغي   : إخوةقول يا  أو

 ؟ عمل عمرة عنهأن  أتوفي صديق لي فهل يصح    قائل: يقول السؤال:

ن تقول  أ عَلََّٰ عود نفسك  ، رَحِمَهُ الَلُّ ا فقل  ذكرت ميتً   إِذَا   ؛ هذَٰا  إِلَٰ رشد  أُ   : يا إخوة دائمًا أَوْلًا  الجواب:

 . لًا أَوْ  هذَٰا ، مي فتنفعه بذلكأ : والسامع يقول، الدعوة  ذِهتنفعه بٰ  رَحِمَهُ الَلُّ 

ن  أ  :بشرط  ، ا لكن تعتمر عنه ولو لم يكن قريبً أ يجوز لك    الإسلام  عَلََّٰ مات    الَذِيالميت    :ا ثانيً 

ن تنوي  أيجوز ف هأهلن تستأذن أ ما يحتاج ف ؛ احدً أ ن تستأذن  أولا تحتاج ، تكون قد اعتمرت عن نفسك

 . اولو لم يكن صديقً  اولو لم يكن قريبً الإسلام،   عَلََّٰ نه مات  أما دام ،  العمرة عنه وتعتمر عنه

  ن تبره بعمرة يجوزأ ردت  أ حسنة وطيبة ومات وعمالًا ألو سمعت عن مسلم كان يعمل    :يعني 

 .ن تكون قد اعتمرت عن نفسك : أبشرط، وتعتمر عنه 
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 ؟ ن تقرأ القرآن حال حيضها أأة تقول هل للمرأة مرا هذِٰه السؤال: 

لها   الجواب: يجوز  لا  حيضهاأ المرأة  حال  المصحف  تمس  لها  ،  ن  حفظها  أويجوز  من  تقرأ    عَلََّٰ ن 

نها تقرأ بالنظر من  إالمصحف فن تقرأ من  أاحتاجت    إِذَا و،  تستمع القرآن   أَوْ   اتقرأ القرآن غيبً ، ف الراجح 

ن  إ و  ا للمصحفمس المرأة الحائض للجوال ليس مسً   لأن؛  المشكلة   هذِٰهواليوم الجوال حل  ،  غي مس

،  نها تقرأ بالنظر إكان المصحف ف  إِذَا  أَوْ ،  ك المصحف وتقرأ في الجوالسِ ن تمُ أفيمكن  ،  كان فيه المصحف

 . للمصحف  من غي مس   مثلًا تقلبه بالقلم  وَإِنَمَا لكنها لا تمس المصحف 

 أسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن ينفعنا بالعِلم، والله تَعَالَى أعَلَى وأعلم. 

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
 

  


